ونخرج من المسرد السابق بالملاحظ الآتية:

1- وردت من الجذر الصفة المشبهة (حي) وأصلها ((حَيِّي)) على زنة (فَيْعِل)) أعلت في آخرها تفادياً لاجتماع ثلاث ياءات في تسعة عشر موضعاً: (255/ البقرة، 2،  27(مرتان)/ آل عمران، 95 (مرتان)/ الأنعام، 31 (مرتان)/ يونس، 15، 31، 33، 66/ مريم، 111/ طه، 30/ الأنبياء، 58/ الفرقان، 19 (مرتان)/ الروم، 65/ غافر، 70/ يس).

2- وردت من الجذر صفة مشبهة استحالت اسماً بإلحاق تاء الجنس بها في موضع واحد: (20/ طه).

3- ورد من الجذر أحياء – جمع حي – في خمسة مواضع: (154/ البقرة، 169/ آل عمران، 21/ النحل، 22/ فاطر، 26/ مرسلات).

4- ورد من الجذر المصدر (تحية) على زنة (تُفَيْعِلة) في ستة مواضع: (86/النساء، 10/ يونس، 23/إبراهيم، 61/ النور، 75/ الفرقان، 44/ الأحزاب).

5- ورد من الجذر المصدر (إستحياء) على زنة (استفعل) في موضع واحد (25/ القصص).

6- ورد من الجذر المصدر الميمي (محياي) في موضعين (162/ الأنعام، 21/ الجاثية).

7- ورد من الجذر اسم الفاعل (محيي) في موضعين (5/ الروم، 39/ فصلت).

8- ورد من الجذر العلم (يحيي) منقولاً على زنة (يَفعِل) في خمسة مواضع: (39/آل عمران، 85/ الأنعام، 7، 12/ مريم، 90/ الأنبياء).

9- ورد من الجذر المصدر (حياة) في ستة وسبعين موضعاً:

(85، 86، 96، 179، 204، 212/ البقرة، 14، 117، 185/ آل عمران، 74، 94، 109/ النساء، 29، 32، 70، 130/ الأنعام، 32، 51، 152/ الأعراف، 38 (مرتان)، 55/ براءة، 7، 23، 24، 64، 88، 98/ يونس، 15/ هود، 26 (مرتان)، 34/ الرعد، 3، 27/ إبراهيم، 97، 107/ النحل، 75/ الإسراء، 28، 45، 46، 104/ الكهف، 72، 97، 131/ طه، 33، 37/ المؤمنون، 33/ النور، 3/ الفرقان، 60، 61، 79/ القصص، 25، 64/ العنكبوت، 7/ الروم، 33/ لقمان، 28/ الأحزاب، 5/ فاطر، 26/ الزمر، 39، 51/ غافر، 16، 31/ فصلت، 36/ الشورى، 32، 35/ الزخرف، 20/ الأحقاف، 24، 35/ الجاثية، 36/ محمد، 29/ النجم، 20 (مرتان)/ الحديد، 2/ الملك، 38/ النازعات، 16/ الأعلى، 24/ الفجر).

10- ورد من الجذر المصدر (حيوان) على زنة (فعلان) للمبالغة في موضع واحد (64/ العنكبوت).

مراجعة لمعاني أبنية الجذر في العربية:

وبعد ما تقدم من جدولة الآي والوصف الموجز لما ورد فيها من مآتي أبنية جذر (ح. ي. ي) أصلاً واشتقاقات في دوائر الفعلية والاسمية، ونختم مادة هذا الفصل بعرض موجزٍ لدلالات الجذر نفسه في العربية بحسب فروعياته المشار إليها آنفاً مع مراعاة التقسـيم إلـى حقائق ومجازات فـي إطـار ما ورد مـن ألفاظه فـي مدونة ابن منظور (ت 711هـ): (لسان العرب) لكون (اللسان – كما اشتهر) المستودع الكبير لألفاظ العربية ومعانيها بما يعرف عنه من لم شتات خمسة كتب مشهورة في تاريخ المعجمية العربية(
) وهي – العين والتهذيب والصحاح والمحكم والنهاية في غريب الحديث – على طريقة (تحليل المضمون) من المنهجيات الحديثة في الدرس، وسنعزز ما سنأخذه منها بالفوائد المستقاة من مصادر لغوية أخرى نعود إليها بالضرورة، ونقول في هذا السياق لقد اشتملت مادة (ح. ي. ي) في (اللسان) جمهرة من اشتقاقات الجذر المذكور أفعالاً وأسماءً، وهذه الجمهرة من الاشتقاقات تؤكد في دلالتها الإجمالية غناء هذا الجذر واكتنازه بالمعاني الحقيقية والمجازية التي يتطلع هذا المبحث من الفصل إلى رصدها والتنويه بها. وأصل هذه المعاني (الحياة – نقيض الموت) من: حَيىَ يحيا حياة، فهو حي، ويقال للجمع: حيّوا، بالتشديد، وحَيوا، بالتخفيف(
)، والحيّ: من كلّ شـيء نقيض: الميّت، والجمع أحياء، وإذا قيل: الحَيَوان، فهو اسم يقع على كلّ شيء حـي، أو كلّ ذي روح، والجمع والواحد فيه سواء(
)، وأصله: حييان، قلبت ياؤه في موضع لام الوزن، اسـتكراهاً لتوالي اليـاءين ولتختلف الحركتـان، وهـذا هـو مذهب الخليل (ت 175هـ)(
) فيه وسيبويه(
) (ت 180هـ)، وذهب أبو عثمان المازني (ت 249هـ) إلى أنه غير مبدل الواو فالواو فيه أصل، وإن لم يكن منه ثمة فعل، وشبّه هذا بقولهم: فاظ الميت يفيظ فيظاً وفوظاً، وإن لم يستعملوا فعلاً من: فوظ، فالحيوان عنده مصدر لم يشتق منه فعل(
). وقد ذكر ابن جني (ت 392هـ) ردّ أبي علي الفارسي (ت 366هـ) هذا المذهب، ونقضه بقوله: ((هذا غير مرضٍ من أبي عثمان من قبل أنه لا يمتنع أن يكون في الكلام مصدر عينه واو وفاؤه ولامه صحيحان مثل فَوْظٍ وضوعٍ وقولٍ وقَوْتٍ وأشباه ذلك، فأما أن يوجد في الكلام كلمة عينها ياء ولامها واو فلا، فحَمْلُه الحيوان على فوظٍ خطأ، لأنه شبّه ما لا يوجد في الكلام بما هو موجود مطرد، وكأنهم استجازوا قلب الياء واواً لغير علة، وإن كان الواو أثقل من الياء، ليكون ذلك عوضاً للواو من كثرة دخول الياء وغلبتها عليها))(
).

ونخلص بعد هذا إلى : المَحْيا: وهو: مَفْعل من: الحياة، ويسميه الصرفيون: مصدراً ميمياً، ولهذا نقل ابن منظور أن اللفظ المذكور يقع على المصدر، وعلى الزمان والمكان(
) أيضاً، وقد ورد في حديث النبي ( قوله للأنصار: ((المحيا محياكم، والممات مماتكم))(
) وأغلب الظن أن مراده –عليه الصلاة والسلام- (الحياة حياتكم والموت موتكم) طلباً للحدث، وليس لزمانه أو لمكانه. وذهب ابن فارس (ت 395 هـ): ((إلى أن الجذر (حيي) له أصلان أحدهما خلاف الموت، والآخر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. فأما الأول فالحياة والحَيَوان، وهو ضد الموت والموتان، ويسمّى المطر حيّا لأن به حياة الأرض، ويقال: ناقة مُحي ومُحيية: لا يكاد يموت لها ولد،  ونقول: أتيت الأرض فأحييتها، إذا وجدتها حيّة النبات غضّة. والأصل الآخر: قولهم استحييت منه استحياءً،  ، حَييت منه أحيا، إذا استحييت فأمّا حياء الناقة، وهو فرجها، فيمكن أن يكون من هذا، وكأنه محمول على أنه لو كان يستحي لكان يستحي من ظهوره وتكشفه))(
). وننهي هذا الإيجاز بسرد لمعاني الجذر اللغوية فعلية (مجردة – مزيدة) واسمية (مصادر – أسماء – صفات):

معاني الأفعال:

حَيِىَ الطريق: استبان، وطريق حَيٌّ: بيّن، والجمع أحياء(
). قال الحطيئة(
) (أبو مليكة جرول بن أوس العبسي ت 59هـ):

إذا محارم أحياء عرضن له

لم يثب عنها وخاف الجور فاعتتبا

- أحْيَيت الناقة: إذا حَيىَ ولدها فهي مُحْي ومُحيَية: لا يكاد يموت لها ولد(
).

- أحيا النار: أحييت النار وحاييتها نفخت فيها حتى تحيا(
). أراد بحياة النار إسعارها، وموتها خمودها.

- أحيا القوم: أي صاروا في الحيا، وهو الخصب(
).

- أحيا الله ( الأرض: أخرج ماءها ومرعاها، وأحيينا الأرض وجدناها حيّة النبات غضّة(
). وفي الحديث: ((من أحيا أرضاً مواتاً فهو أحق بها …))(
). الموات الأرض التي لم يحز عليها ملك أحد، وإحياؤها: مباشرتها بتأشير شيء فيها من إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك تشبيهاً بإحياء الميت(
).

- أحيا الليل: ترك النوم فيه وصرفه ساهراً بالعبادة(
)، وهو ما أشار إليه النبي ( في قوله: ((أحيوا ما بين العشاءين))(
)، اشغلوه بالصلاة والعبادة والذكر ولا تعطّلوه فتجعلوه كالميت بعطْلَته، أو أراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلاة العشاء لأن النوم موت واليقظة حياة(
).

- حَيّا: حيّاك الله، بمنزلة أحياك أي أبقاك، وقيل بمعنى سلّمك الله، وجائزٌ أن يقال للبقاء حياة لأن من سَلِمَ من الآفات فهو باقٍ، والباقي في صفة الله ( من هذا لأنه لا يموت أبداً، وعلى هذا يكون حيّاك الله: أبقاك الله، صحيح من الحياة وهو البقاء، وحيّاه الله وأحياه بمعنى واحد، والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، وحيّاك الله أيضاً: مَلَّكَك، لذلك قالوا التحية تعني الملك(
)، ومنه قول عمرو بن معدي يكرب(
):

أومُّ بها أبا قابوس حتى

أحلّ على تَحِيّتِه بجندي

على ملكه. وحيّاك الله: عمّرك، وفي كلام العرب ما يحيى به بعضهم بعضاً إذا تلاقوا كقولهم: أبيت اللعن، وأسلم، وأنعم، وعم صباحاً، وعم مساءً(
)، أما قولنا في التشهد: التحيات لله فينوى بها الملك والبقاء والسلام لله، وقيل السلام له من الآفات التي تلحق العباد الفناء واسباب الفناء(
).

- تَحَيّا: بمعنى انقبض وانزوى ولا يخلوا أن يكون مأخوذاً من الحياء على طريق التمثيل لأن من شأن الحَيي أن ينقبض أو يكون أصله من تَحَوّى أي تجمّع فقلبت واوه ياءً أو يكون تفيْعل من الحي وهو الجمع كتَحَيّز من الحَوز(
).

- استحياه: أبقاه حياً(
). قال اللحياني (ت 207هـ) استحياه استبقاه ولم يقتله(
).

- استحياه واستحيا منه بمعنى من الحياء، وأصل استَحَيْتُ، بياء واحدة: اسْتَحْيَيْتُ فأعلوا الياء الأولى وألقَوا حركتها على الحاء فقالوا: اسْتَحَيْتُ كما قالوا: استَنَعْت استثقالاً كما دخلت عليها الزوائد(
). قال سيبويه: حذفت الياء لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركها، وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم(
). في حين يرى المازني: أنها لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لردوها إذا قالوا هو يَسْتَحِي، ولقالوا يَسْتَحيي كما قالوا يسْتَنيع(
).

ونقل ابن منظور أن: قول أبي عثمان موافق لقول سيبويه، والذي حكاه عن سيبويه ليس هو قوله وإنما قول الخليل الذي يرى أن استحيت، أصله: استحييت فأعل إعلال استَنَعْت وأصله استنْعَيْت وذلك بأن تنقل حركة التاء إلى ما قبلها وتقلب ألفاً ثم تحذف لالتقاء الساكنين، وأما سيبويه فيرى كما تقدم أنها حذفت تخفيفاً لاجتماع الياءين لا لإعلال موجب لحذفها، كما حذفت السين من أحسَسْت حين قلت: أحَسْتُ ونقلت حركتها على ما قبلها تخفيفاً(
). وقال الأخفش (ت 215هـ): استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل لأن ما كان موضع لامه معتلاً لم يَعلّوا عينه، ألا ترى أنهم قالوا: أحْيَيْت وحَوَيْت، وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا لا أدر في: لا أدري(
).

معاني الاسماء:
الحياة: القوة النامية الموجودة في النبات(
).

: القوة الحساسة الموجودة في الحيوان(
).

: القوة العاقلة الموجودة في الإنسان(
).

: المنفعة، يقال ليس لفلان حياة، أي ليس عنده نفع ولا ضرّ(
).

- الحي: كل متكلم ناطق(
):

: من النبات ما كان طرياً يهتز(
).

:الحق: ومنه قولهم: هو لا يعرف الحيَّ من اللّيِّ: أي الحق من الباطل(
).

: الواحد من أحياء العرب أو هو بطن من بطون العرب، يقع على بني أبٍ كثروا أم قلّوا وعلى شعب يجمع القبائل(
).

: من الطرق البيّن(
).

- الحيا: مقصور: المطر والخصب، والجمع أحياء، وإذا ثنيت قلت حَيَيان فتبيّن الياء لأن الحركة غير لازمة، وسمى المطر أو الغيث حَيَا: لإحيائه الأرض، ويجوز أن يكون من الحياة؛ لأن الخصب سبب الحياة، أو من باب تسمية المسبب باسم سببه(
)، كما ورد في حديث الاستسقاء: ((اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحَيَا ربيعاً))(
)، فالحيا مقصور: المطر لإحيائه الأرض(
).

- الحياء: التؤبة والحشمة(
)، وقد ورد عن النبي ( قوله: ((إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت))(
)، المراد أنه إذا  لم يستحِ صنع ما شاء، لأنه لا يكون له حياء يحجزه عن المعاصي والفواحش(
). قال ابن الأثير (ت 606هـ) وللحديث تأويلان(
): ((أحدهما ظاهر وهو المشهور إذا لم تستحِ من العيب ولم تخشَ العار بما تفعله فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسناً كان أم قبيحاً، ولفظه أمرٌ ومعناه توبيخ وتهديد، وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء فإذا نخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيّئة، والثاني: أن يحمل الأمر على بابه يقول: إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحي منه يَجتريك فيه على سنن الصواب وليس من الأفعال التي يُستحى منها فاصنع منها ما شئت. والمعنى: أيّاً كان يأمر بالحياء ويحث عليه ويعيب تركه))، والحياء من الاستحياء ممدود، ورجل حَيِيٌّ بوزن فَعيل وامرأة حَييّة(
). فإذا نُسب الحياء للمذكر قيل هو حَيِيّ، وإذا نُسب للأنثى قيل: هي حَييّة.

- الحَيّة: الحَنش المعروف(
). اختلف اللغويون في اشتقاقها هل هي من الحياة أم من الاحتواء. أو بتعبير آخر هل هي من جذر (حَيى) أم من جذر (حَوى). فمذهب الخليل(
) وسيبويه(
) اشتقاقها من الحياة، والدليل على ذلك عند سيبويه: قول العرب في الإضافة حيّة ابن بهدلة حَيَويٌ فلو كان من الواو لكان حوَوي كقولك في الإضافة إلى ليّة لوَوي. فهي في أصل البناء حَيْوة فأدغمت الياء في الواو، لأنهما إذا التقيا وسكن الأول منهما صارت ياءً مشددة. وقالوا لصاحب الحّيَات: حايٍ فهو فاعل من هذا البناء وصارت الواو كسرة كواو الغازي والعالي. فالحية سميت بذلك لطول حياتها وأنها قل ما توجد ميتاً إلاّ أن تقتل، ومنه قيل أيضاً للرجل إذا طال عمره وللمرأة المعمرة: ما هو إلاّ حيّة وما هي إلاّ حيّة(
).

أما المذهب الثاني فيرى أن اشتقاقها من الجذر (حوى) أي أنها اشتقت من حَوَيْت لأنها تَتحوّى في التوائها، استدلالاً بقولهم رجل حوّاء لظهور الواو عيناً في حوّاء، ويقال لصاحب الحياّت وفق هذا المذهب حَوّاء على فَعّال، وإن قيل حاوٍ على فاعلٍ جائز أيضاً لأنه يجعل الحية في أصل البناء حَوْية(
). والراجح هو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه.

والحية تكون للذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس، والعرب تذكر الحية وتؤنثها، فإذا قالوا الحَيّوت عَنوا الحَيّة الذكر، وأرض محياة ومحواة كثيرة الحيّات(
).

- الحيّة: بمعنى الحي(
): وقد ورد في حديث النبي (: ((إن الرجل الميت يسأل عن كل شيءٍ حيّ حتى عن حَية أهله))(
)، أي عن كل شيء حيّ في منزله مثل الهرة وغيره، فأنّث الحي وقال حَيّة، وإنما أنثّ لأن المقصود كل نفسٍ أو دابة(
).

- الحيّة: من سمات الإبل، وسم يكون في العنق والفخذ ملتوياً مثل الحيّة(
).

- حيّة بن بهذلة، قبيلة النسب إليها: حَيّوي(
).

- المحيّا: جماعة الوجه، وقيل في معنى حيّاك الله هو من: استقبال المحيّا وهو الوجه أو يكون اشتقاقه من الحياة(
).

- مَحَيّاة: اسم موضع(
).

- المحاياة: الغذاء للصبي لما به حياته(
)، وأخيراً:

- حّيَ: اسم فعل بمعنى هلم أو أقبل أو أقدم وعجّل(
)، وعن ابن مسعود ( قال: ((إذا ذكر الصالحون فحَيّ هلا بعمر))(
)، أي ابدأ به وعجل بذكره(
).

(�) =: المكتبة تعريف بالمصادر الرئيسة والمساعدة في دراسة اللغة والأدب - للدكتور سامي مكي العاني وعبد الوهاب محمد علي العدواني-: 84.


(�) اللسان – لجمال الدين محمد بن مكرم المشهور بابن منظور-: 18/230.


(�) م. ن: 18/234. 


(�) العين - للخليل بن أحمد الفراهيدي-: 3/ 316.


(�) الكتاب – لأبي بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه-: 4/398. 


(�) المنصف: 2/284؛ الممتع في التعريف: 2/ 569.


(�) المنصف: 2/284-285.


(�) اللسان: 18/236.


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر - للمبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير-: 1/471.


(�) مقاييس اللغة: 2/122.


(�) اللسان: 18/234.


(�) ديوانه: 13.


(�) اللسان: 18/234.


(�) اللسان: 18/232.


(�) م. ن: 18/233.


(�) م. ن.


(�) النهاية: 1/471.


(�) م. ن.


(�) اللسان: 18/233.


(�) النهاية: 1/471.


(�) م. ن.


(�) اللسان: 18/236-237.


(�) شعره: 80.


(�) التهذيب: 5/290.


(�) اللسان: 18/237.


(�) م. ن: 18/239.


(�) م. ن: 18/238.


(�) نوادر اللحياني- جمع وتحقيق ودراسة،  أطروحة دكتوراه- لعبد العزيز ياسين عبد الله-: 299.


(�) اللسان: 18/238.


(�) الكتاب: 4/398-399.


(�) المنصف: 2/285.


(�) اللسان: 18/239.


(�) معاني القرآن - لسعيد بن مسعدة الأخفش-: 2/323-324.


(�) المفردات في غريب القرآن - للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني-: 1/197-198.


(�) م. ن.


(�) م. ن.


(�) اللسان: 18/232.


(�) م. ن: 18/231.


(�) م. ن.


(�) م. ن: 18/244.


(�) م. ن: 18/235.


(�) م. ن: 18/234.


(�) م. ن: 18/235.


(�) النهاية: 1/472.


(�) م. ن.


(�) اللسان: 18/ 237.


(�) النهاية: 1/ 470-471.


(�) م. ن.


(�) م. ن: 1/471.


(�) اللسان: 18/238.


(�) م. ن: 18/240.


(�) =: العين: 3/317.


(�) الكتاب: 4/402.


(�) اللسان: 18/240-241؛ و=: الكتاب: 4/403.


(�) التهذيب: 5/288.


(�) المذكر والمؤنث – لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري-: 1/124؛ و=: الصحاح: 6/217.


(�) التهذيب: 5/286.


(�) النهاية: 1/471.


(�) التهذيب: 5/286.


(�) اللسان: 18/242.


(�) م. ن.


(�) م. ن: 18/237.


(�) م. ن.


(�) م. ن: 18/235.


(�) م. ن: 18/242.


(�) النهاية: 1/472.


(�) م. ن.
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